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  الملخص :      

یتنــاول هــذا البحــث بالدراســة انشــطار الــذات الأدبیــة المغتربــة عــن وطنهــا 

وحالــة الاغتــراب عنــه، والبحــث عــن  بــین حــالتین: حالــة الانتمــاء للــوطن الأصــل،

وطـــن بـــدیل تحقـــق مـــن خلالـــه الذاتیـــة المفتقـــدة، وذلـــك مـــن خـــلال كتـــاب (وطنـــي 

  السودان) للكاتب والروائي الطیب صالح.

یهدف البحث إلى بیان الرؤى الخاصة للطیب صالح تجاه وطنه والـوطن 

  هم.البدیل، وبیان أن تلك الرؤى لا تخرج عن رؤیة جمیع الادباء لأوطان

وفي هذا البحث مقاربة فكرة الوطن عند الروائي الطیب صالح من خلال 

. الــــذي أراد مــــن خلالــــه أن ینفــــث تــــوترات ذلــــك القلــــق (وطنــــي الســــودان)كتــــاب 

الوجودي الناتج عن رحلته الطویلة خـارج حضـن المكـان الرحمـي الـذي شـكَّل تلـك 

صــیل الــذي الــذات وصــاغها، ومنحهــا تلــك الخصوصــیة وذلــك الســمت والطبــع الأ

واجه به غربته الطویلة في أوطان أخرى، بعیدةٍ عن دفء الحیاة والعشیرة، فعمـل 

  وذاعت شهرته وتعمقَّت تجربته فعاد لیكتب عن وطنه بروح الروائي والمفكر.

ومــن خــلال تلــك المقاربــة اتضــح أن قضــیة الــوطن ارتبطــت عنــد الأدبــاء 

ابات السردیة الواقعیـة، ولـم یخـرج دائماً بالجانب الشعوري الوجداني، حتى في الكت

الطیب صالح وهو یكتب عـن ذاتـه ووطنـه عـن هـذا الأمـر، أمـا طبیعـة السـرد فـي 

كتابــه القائمــة علــى إلغــاء الحــدود بــین أجنــاس الكتابــة عــن الــذات كالســیرة الذاتیــة، 

  والمذكرات، وروایة السیرة الذاتیة وغیرها، فجاءت متناغمة مع موضوع الكتاب. 

  : الوطن ـ انشطار الذات ـ الطیب صالح.لمفتاحیةالكلمات ا
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Abstract  :    

This research handles the self – fission of the expatriate 

literature from its own homeland between two status ; one is 

the loyalty of the homeland of origin, and the second is : the 

expatriate status , as the search another and alternative 

homeland to achieve the missed oneself  through ( Sudan 

my homeland ) for the writer and novelist ElTayeb Saleh  

This research aims to state of the writer specifilly of the 

ElTayeb Saleh toward  his  homeland and the alternative 

home   also This work has never got out of the vision of 

each writers for their homeland  

In this research , we are near to the thought of homeland 

for the writer ElTayeb Saleh through his writings ( Sudan my 

Homeland ) in which he shows to spout the tensions 

through the anxious status of existence due to his long trip 

out of the hugs of the homeland and out of place of uterine 

which formed and made the oneself and provided it with 
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privacy with also the characteristics and the originality of 

shapes which confronted by his expatriates of long times   

in other homes, as it is far from the warmness of homeland 

and the tribes as his works has become famous and his 

experience was deepened so then he came again to write 

with the spirit of thoughtful and writer about the homeland  

Keywords  : Homeland , Self , fission , ElTayeb Saleh. 
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 مقدمة: 

إذا كـــان الأدب هـــو لســـان الفـــرد المعبـــر عـــن إحساســـه ومشـــاعره وأفكـــاره 

ورؤاه، فإنــه كــذلك لســان الــوطن المعبــر عــن واقعــه، ویقصــد بهــذا الواقــع: المجتمــع 

الاقتصادیة، وهنا یقـدّم لنـا الأدب صـورة الاجتماعیة و بمكوناته الثقافیة والسیاسیة و 

ومعرفـــةً بهمومـــه وتطلعاتـــه. ولا شـــك أن  واضـــحة المعـــالم تزیـــدنا فهمـــاً بـــالمجتمع،

ذات الأدیــب الفردیــة المنتجــة لــلأدب، عبــر العاطفــة والفكــر والخیــال، وعبــر النفــاذ 

إلــى الطاقــات الجمالیــة الكامنــة فــي جــوف اللغــة، هــي التــي تعكــس لنــا صــورة ذلــك 

  الواقع معبرة عن الذات الجماعیة. 

كـــاني والزمـــاني، النفســـي مـــن هنـــا فـــإن الـــوطن، باعتبـــاره ممـــثلاً للواقـــع الم

والفكري، للذاتین الفردیة والجماعیة، ظل یشكِّل وجوداً أصیلاً فـي خارطـة التجربـة 

الأدبیـة علــى مــرِّ العصـور. فمــا مــن أدیــب، شـاعرٍ كــان، أو روائــيٍ، أو قــاصٍ، أو 

مســرحي، أو كاتــبٍ، قــدیماً أو حــدیثاً، إلا وكــان الــوطن قضــیة مهمــة مــن قضــایاه، 

اً في تجربته، خاصة إذا أحس الأدیب بالغربـة الجسـدیة والنفسـیة وموضوعاً مركزی

  عن وطنه. 

من هنا نبعت أهمیـة هـذا البحـث فـي أنـه یـدرس فكـرة الـوطن عنـد الأدبـاء 

هـو الأدیــب الطیـب صـالح الـذي نشـأ وترعـرع فــي  أفریقـي مـن خـلال روائـيٍ عربـيٍ 

ت لـه وطنـاً بـدیلاً، أهمهـا إنجلتـرا التـي شـكل :عـدة وطـانٍ وطن، وعاش متنقلاً بین أ

إن صــحت العبـــارة، فأســقط ذلـــك علــى أعمالـــه رؤى خاصــة عـــن الحیــاة والـــوطن، 

فلــیس مــن المســتغرب أن یكــون صــراع الحضــارات مــن أهــم الــرؤى التــي طرحتهــا 

، ولا غرابـة كـذلك أن نجـد تلـك (موسم الهجـرة إلـى الشـمال)روایته ذائعة الصـیت 

كرات والمقـالات مثــل: خــواطر الترحــال، الـرؤى مبثوثــة فــي ثنایـا مختاراتــه مــن المــذ

شــكَّل زبــدة أفكــاره عــن الــوطن  (وطنــي الســودان)وذكریــات المواســم، ولكــن كتابــه 

والمواطنـــــة، فقـــــد اشـــــتبك فیـــــه الكاتـــــب مـــــع حـــــدَّة الواقـــــع السیاســـــي حینمـــــا رأى أن 
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السیاســیین شــوهوا الصــورة المثالیــة العالقــة بذهنــه عــن وطنــه، فانشــطرت ذاتــه بــین 

دهما ذلـك التضـاد بـین حبـه واقعي مأزوم ووطن متخیل مـأمول جسَّـ وطنین: وطن

 ،لوطنـــــه، وبعـــــده عنـــــه، وبـــــین انتمـــــاء مفـــــرط، وحقـــــوق طائعـــــة، وحریـــــة منشـــــودة

 ودكتاتوریة معاشة إلى غیر ذلك. 

علــى مجموعــة مــن القطــع الســردیة التــي  (وطنــي الســودان)انطـوى كتــاب 

إنسـانیة قائمـة علـى ثنائیـة  كتبها الطیب صالح وهو خارج وطنه، وهي تمثل رؤیة

الذات والموضوع، فالوطن هو موضوع تلـك الـذات المسـیطرة العارفـة التـي أنتجـت 

مقــولات عقلیــة تقاطعــت مــع السیاســي والقــانوني والتــاریخي، ویتمثــل حضــورها فــي 

أنهــــا تــــرى وتحــــاكم وتنقــــد وتحلــــل وتتخــــذ موقفــــاً، والكاتــــب یشــــعرك فــــي كــــل ذلــــك 

اكم جمعـه فـي وعـاء الـذاكرة شـكَّل لـه رصـیداً یسـحب بامتلاكه لمخزون معرفي متـر 

منــه، متــى شــاء، فــي الإقنــاع وإقامــة الحجــة، حیــث جمــع الطیــب صــالح فــي هــذه 

 الكتابة السردیة بین خطین: خط الأدیب، وخط المفكر. 

كمــا اعتمــد الكاتــب فــي خطابــه فــي هــذا الكتــاب علــى تشــكیلات جمالیــة 

أنــه لــم  الطــرح والمناقشــة والإقنــاع، إلاللغــة، فهــو وإن اتشــح بأســلوب المفكــر فــي 

یخرج عن عباءة الراوي في استخدامه للعبارة الناصعة الباهرة، وفي انتقاء المفـردة 

 الدالة المعبرة التي یصوغها في جمل موحیة تضج بالوجد وتبرق بالفكرة. 

الــذات أو أنــا الـراوي هــي العلیــا، وغلبـت البنیــة الســردیة  إذاً فقـد ظلــت تلـك

روح التحلیلیـة النقدیـة، وذلـك بحكـم علـو قـدم الكاتـب فـي فـن الروایـة، فــرأى علـى الـ

ینظــر فــي أمــرین: مفهــوم  الباحــث أن القــراءة النقدیــة لتلــك التجربــة تتطلــب تمهیــداً 

الــــوطن بــــین السیاســــة والأدب، ثــــم طبیعــــة الســــرد فــــي الكتــــاب ومــــدى اســـــتیعابه 

القــراءة علــى تلــك  ، ومــن ثــم تركیـز(وطــن وكتــاب)لموضـوعه، وذلــك تحــت عنـوان 

(انشــطار الــذات بــین الثنائیــة المتجــذِّرة عــن الفكــرة الأساســیة للورقــة: تحــت عنــوان 

ــراب) وهــي فــي ، ثــم حالــة تلــك الــذات فــي بحثهــا عــن وطــن بــدیل الانتمــاء والاغت

حضـور  :فتلجـأ إلـى حیلتـین نفسـیتین همـا، غربتها لیخلق نوعاً من التوازن النفسي
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 الكتابــةالتعــویض بو ، (الــوطن فــي حضــرة الغیــاب) تحــت عنــوان، الــوطن المتخیــل

 . (الكتابة الوطن البدیل)، تحت عنوان عن الوطن

  

  وطن وكتاب:  -أولاً 

من الكلمات التي تم تـداولها فـي حقـول معرفیـة شـتى منهـا  )الوطن(كلمة 

الحقــل الــدیني والسیاســي والقــانوني والدســتوري وغیرهــا، لــذلك فــإن مفهومهــا یظــل 

ثیــر مــن الــرؤى التــي تختلـــف بــاختلاف فلســفة كــل حقــل مــن هـــذه مفتوحــاً علــى ك

الحقول. ارتبطـت هـذه الكلمـة فـي الحقـل السیاسـي والقـانوني والدسـتوري بمحـددات 

تحكم علاقة الفـرد بمجتمعـه عبـر مراحـل مختلفـة ابتـداءً مـن مرحلـة الدولـة القومیـة 

الاجتمـاعي التـي  أو دولة الأمة التي ربطت السیادة بالأرض، مروراً بمرحلـة العقـد

نظـرت إلــى الدولـة كنظــام تعاقـد بــین أحـرار وعقــلاء أنـتج اتفــاقهم إرادة عامـة تمثــل 

 . )١( مصدر السلطة، وانتهاءً بدولة المنفعة العامة التي یحكمها القانون

وقد ركزت هذه الحقول بشكل أساسي على المواطنة القائمة على الحقوق 

إلى مجتمع معین فـي مكـان محـدد، ولـم تـولِ  والواجبات التي یفرضها انتماء الفرد

هذه الحقول اهتماماً كبیراً لتلك المشاعر التي تربط الفرد بمجتمعه إلا من الجانب 

 . )٢( الذي یحقق المصلحة العامة لجمیع أفراد المجتمع

                                                           

، مقال بعنوان: مفهوم الوطن والدولة القومیـة، مجلـة المسـتقبل العربـي، ، علي خلیفةالكواريـ  ١

  .٦٦، ص ٢٠٠١بیروت  -العدد الثاني، مركز دراسات الوحدة العربیة

، محمد وباحثون آخرون، المواطنة من منظور حقوق الإنسان في مناهج التربیة یعقوبـ  ٢

ة حقوق الإنسان، عمان یونیو الوطنیة في الأقطار العربیة، معهد رؤول ولینبرغ لدراس

  .١٢، ص ٢٠١٢
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انفتاحـاً؛ لأن الـرؤى هنـا  أشدَّ  أما في الحقل الأدبي فإن مفهوم الوطن یعدُّ 

لأدبــــاء، وإن اتجــــه معظمهــــم إلــــى البحــــث عــــن جــــوهرة بعیــــدة تنبنــــي علــــى ذوات ا

المنــال، وهــي فكــرة الــوطن المثــال الــذي یعــزز روح الانتمــاء فــي دواخلهــم، فــالوطن 

یظــل عنــد معظمهــم لوحــة ذهنیــة تملؤهــا جمالیــات متخیلــة مــن العشــق والتضــحیة 

ي والفـــداء، لا یغطیهـــا غبـــار الواقـــع المریـــر الـــذي یعیشـــه معظـــم هـــؤلاء الأدبـــاء فـــ

  أوطانهم الواقعیة لا المتخیلة. 

ولا ینطبــق هــذا بطبیعــة الحــال علــى كــلِّ المنتمــین لهــذا الحقــل، فقــد عمــد 

كتَّـــاب الروایـــة الواقعیـــة إلـــى إبـــراز الواقـــع الاجتمـــاعي والسیاســـي وتعریتـــه، وإن لـــم 

الجــوهرة الثمینــة المشــار إلیهــا أعــلاه، ولــم یخــرج تلــك یخــرج ذلــك عــن البحــث عــن 

عـــن الاستعاضـــة عـــن ذلـــك الواقـــع المریـــر ببـــدیل نفســـي یعـــزز مبـــدأ  الحـــال أحیانـــاً 

 الانتماء كما ذكر. 

نجد ذلـك الجانـب  (وطني السودان)وبالعودة إلى مختارات الطیب صالح 

طاغیاً لأن الذات كانت محور فكرة الكتاب، بجانب البعد التاریخي الذي اسـتدعاه 

داً، هــو حــدیث الكاتــب عــن الكاتــب عــن وطنــه الســودان، والــذي فــرض واقعــاً جدیــ

  مجتمعه ممثلاً للذات الجماعیة متحدثاً بلسانها، كاشفاً عن واقعها. 

بــین وطنــین: الــوطن الأصــلي، والــوطن قبــل أن نــرى انشــطار هــذه الــذات 

لا بد من طرح سؤالین مهمین یسهمان كثیـراً فـي هـذه الدراسـة التعویضي(البدیل)، 

ان فـي موضـوع البحـث الأساسـي؟، وثانیهمـا أولهما: هل یمكن أن تفید قراءة العنـو 

ــــك  ــــد طبیعــــة الســــرد فــــي مــــتن الكتــــاب فــــي إبــــراز ذل ــــى أي مــــدى یمكــــن أن تفی إل

 الموضوع. 

طلــق أ هــذا الكتــاب هــو الجــزء الســابع مــن مختــارات الطیــب صــالح، وقــد

فــي عنــوان یتمــاهى مــع فعــل الكتابــة الــذي اتبعــه، وهــو  ،(وطنــي الســودان) علیــه

فـي ذلـك المركَّـب  )وطـن(اءت إضافة یـاء المـتكلم إلـى كلمـة الكتابة عن الذات فج

الإضافي الذي تصدر العنوان؛ لتبرز تلك الذات منذ الوهلة الأولى فارضـة نفسـها 



       

 

 ٢٦١٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

على الواقع البصري لفعل التلقـي، ولتـدل كـذلك علـى توطیـد علاقـة الـذات بوطنهـا 

ر الكاتـب علـى الذي هو جزء منها وهي كذلك. ثم یزداد هذا العنوان إیحـاء بإصـرا

لحالهـا یمكـن أن  )وطنـي(، على الـرغم مـن أن كلمـة )السودان(التخصیص بكلمة 

تصــلح عنوانــاً، فكــأن الكاتــب أراد أن یتلــذذ بــذكر اســم وطنــه كمــا یتلــذذ المحبــوب 

بذكر من یحب. ثم إن هذا التقـدیم لكلمـة "وطنـي" أفـاد أن الـذات هـي المخصصـة 

 والطاغیة. 

عتمــد الكاتــب علــى الســرد الاســترجاعي لكثیــر أمــا فــي نــص الكتــاب فَقــد ا

مـــن الأحـــداث والمشـــاهدات الخاصـــة والعامـــة فـــي كتابـــة یصـــعب تصـــنیفها تحـــت 

جنسٍ سردي واحد، في ظل الـربط الكبیـر بـین قضـیة الـذات وقضـیة الـوطن، فهـل 

  یصلح لون سردي واحد لاستیعاب ذلك المزج بین الشأن الخاص والعام؟



       

 

 ٢٦١٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

مقـــولات التـــي دعـــت إلـــى إلغـــاء الحـــدود بـــین ظهـــرت حـــدیثاً الكثیـــر مـــن ال

، )١( حـــول مـــوت الجـــنس الأدبـــي )كروتشـــه(الأجنـــاس الأدبیـــة عامـــة، منهـــا مقولـــة 

حـول تعـویض الجـنس الأدبـي أو الأثـر الأدبـي بالكتابـة أو الـنص  )بـارت(رولان و

((الحدود كادت . أما على مستوى الكتابة الإبداعیة السردیة فإن مسألة )٢( المفتوح

شــى فــي ظــل اجتــراح كثیــر مــن الكتَّــاب لــنظم صــوغ ســردیة جدیــدة ومبتكــرة تتلا

وهجینة تستعیر وتأخذ من الفنون الجمالیة الأخـرى للوصـول إلـى كتابـة سـردیة 

جدیـــدة تختـــرق المـــألوف وتنتهـــك الســـائد وتبـــدع أشـــكالاً جدیـــدة تنـــدرج ضـــمن 

ئج التـرابط بـین . ومن بین أنواع السردیة التي تشتد فیها وشا)٣( الجنس السردي))

  ألوان الكتابة عن الذات: السیرة الذاتیة، والمذكرات، والیومیات وغیرها.

نجــد أن مؤلفــه اتكــأ علــى عصــا  (وطنــي الســودان)وبــالعودة إلــى كتــاب 

الســـرد التـــي یمتلـــك معرفـــة كاملـــة فـــي المســـك بأطرافهـــا، لكنـــه آثـــر أن یخـــرج عـــن 

تـــابيٍ جمـــع خصـــائص عبـــاءة الروایـــة، فضـــرب بســـهمه فـــي التجریـــب فـــي جـــنس ك

متنوعــة مــن تلــك الألــوان الســردیة، حتــى أن مــن بشــروا بمجموعــة مختــارات التــي 

، وخیـر في جنس سردي واحد طروهاؤ یكان هذا الكتاب هو الجزء السابع منها لم 

((بعد انتظار وترقب دام سـنوات أصـدر الروائـي  شاهد على ذلك قول خالد ربیع:

                                                           

 -، عبـــد العزیـــز (دكتـــور)، نظریـــة الأجنـــاس الأدبیـــة فـــي التـــراث النثـــري، صـــفاقسشـــبیل ـ ١

  .٧، ٦، مقدمة المؤلف ص ٢٠٠١الجمهوریة التونسیة، دار محمد علي الحامي، ط أولى 

كلیـــة الآداب، ، ربــاب هاشـــم (دكتــور)، الـــنص المفتــوح مفهومــه ومرجعیاتـــه مجلــة حســـینـ  ٢

  .٢٧٩، (د. ت)، ص ٩٩جامعة بغداد العدد 

ــد ـ ٣ ، محمــد صــابر (دكتــور)، مقــال بعنــوان: إشــكالیة التجنــیس مــن الكاتــب إلــى الناقــد، عبی

  .٢٠١٢یولیو  ٦صحیفة الدستور الأردنیة، الجمعة 

 

 



       

 

 ٢٦١٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

تحـت عنـوان "مختـارات" وهـي مجموعـة  ،تـبالسوداني الطیب صالح مجموعـة كُ 

تتأرجح الكتابة فیها بین أجناس متعددة تبدأ مـن الخـاطرة والمـذكرات ولا تنتهـي 

بــل كتابــة حــرة عــن مشــاهداته وتأملاتــه فــي رحلــة  ،بالســرد والروایــة فحســب

 . )١( الحیاة))

إن كثافــة المعلومــات، وســـعة الثقافــة، وقـــوة الــذاكرة، والقـــدرات الكبیــرة فـــي 

ة والســـرد التـــي تمیـــز بهـــا الطیـــب صـــالح جعلـــت ثـــوب الجـــنس الأدبـــي الواحـــد اللغـــ

یضــیق عــن اســتیعاب ذلــك، فتســرب الــنص مــن بــین یدیــه لیفــتح الأســوار الحــاجزة 

بین أجناس الكتابة السـردیة عامـة، والكتابـة عـن الـذات خاصـة، فجمـع مؤلفـه بـین 

قالـة الذاتیـة، وروایـة خصائص المذكرات والسیرة الذاتیة والیومیات والـذكریات، والم

  السیرة الذاتیة.

فحینمــــا یحیلــــك الطیــــب صــــالح إلــــى مرجعیــــة دقیقــــة تحــــدد زمــــن الحــــدث 

وتاریخه یشعرك كأنك تطالع كاتباً یدون یومیاته، ومن المعلـوم أن أهـم خصـائص 

الیومیـــــات المرجعیـــــة الدقیقـــــة التـــــي تـــــوحي بـــــاقتراب لحظـــــة التـــــدوین مـــــن لحظـــــة 

لأجزاء الخمسـة الأولـى مـن الكتـاب، الموسـومة بالأرقـام . وبالرجوع إلى ا)٢(التجربة

ولـــیس بالعنـــاوین نجـــد مصـــداقاً لـــذلك، فقـــد دونـــت جمیعهـــا مـــن لحظـــة وجـــوده فـــي 

ـــق  مطـــار الخرطـــوم متحـــدثاً عـــن خروجـــه مـــن دار صـــدیقه ومشـــاهداته فـــي الطری

ودخوله للمطار وما حدث فیه، وحرص الطیـب صـالح علـى إثبـات الیـوم والتـاریخ 

                                                           

، خالـــد ربیـــع، مقـــال بعنـــوان: مجموعـــة مختـــارات للطیـــب صـــالح، جریـــدة الریـــاض، الســـید ـ ١

  .١٣٨٣٥م، العدد ٢٠٠٦/ مایو ١١هـ ١٤٢٧/ ربیع الآخر ١٣س الخمی

، محمد (دكتور)، عندما تتكلم السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، منشـورات البارودي ـ ٢

  .١٠، ص ٢٠٠٥اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

  



       

 

 ٢٦١٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

. مطـار الخرطـوم، ٢١/٩/١٩٨٨((الأربعـاء اللحظة بعبارات ثابتة هـي والمكان و 

  . )١( مساء)) ٤،٥٠صالة المغادرین، الساعة 

  

ـــرؤى  وحینمـــا تختفـــي تلـــك الإحـــالات وتتلاحـــق الأحـــداث والمشـــاهدات وال

والتحلیـــل الـــدقیق، تشـــعر كـــأن الطیـــب صـــالح نقلـــك إلـــى شـــكل جدیـــد یعتمـــد علـــى 

نـــك لا تـــرى ذلـــك التوثیـــق والإحالـــة المرجعیـــة اســـترجاع الأحـــداث مثـــل ســـابقه، لك

ـــذاكرة هـــي التـــي تعمـــل؛ نســـبة لبعـــد التجربـــة عـــن لحظـــة  للحـــدث، بـــل تـــرى أن ال

ــه  ــوزارة الإعــلام التــدوین، انظــر لقول ــدیراً ل ــت م ــام كن ــذا وســبعین أی ــي عــام ك ((ف

القطریة حلت علینا صحفیة إنجلیزیة نحیلة الجسم كأنها مصابة بالسل، متوترة 

ذعورة، عیناهــا عســلیتان واســعتان، كــان یمكــن لــو كــان وجههــا مثــل قطــة مــ

منبسطاً سـمحاً أن تكونـا جمیلتـین، لكنهمـا لـم تكونـا كـذلك، فقـد كـان فـي هیئـة 

المرأة بأكملها شيءٌ منفِّر سببه كما أدركت فیما بعد؛ ذلك الشبق الذي نراه فـي 

 . )٢( سیلة))وجوه بعض الناس، فهم یریدون أن یحققوا هدفاً غیر شریف بأیة و 

                                                           

بیــروت  -، الطیــب، وطنــي الســودان، ط أولــى، دار ریــاض الــریس للطباعــة والنشــرصــالح ـ ١

  .٢٥و ٢١و ١٧و ١٣و ٩، ص ٢٠٠٥أم درمان السودان  -ومركز عبد الكریم مرغني

  .٢٩نفسه، ص   .٢

 



       

 

 ٢٦١٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

ـــك  ـــدوین مســـترجعاً تل ـــین لحظـــة الحـــدث والت هكـــذا باعـــد الطیـــب صـــالح ب

الأحـــداث عـــن طریـــق ذاكرتـــه القویـــة مســـتخدماً ضـــمیر المـــتكلم فـــي حـــوار یـــوحي 

  . )١( بتطابق الشخصیة مع الراوي، وهذه من أهم خصائص السیرة الذاتیة

مـــن كتـــاب بـــل إن تلـــك الانزیاحـــات التـــي لمحناهـــا فـــي العبـــارات الســـابقة 

وطنــي الســـودان مـــن خــلال تلـــك الصـــورة الكاریكاتیریــة لهـــذه الصـــحفیة الإنجلیزیـــة 

یقتــرب الطیــب صــالح مــن روایــة الســیرة الذاتیــة، والتــي یمیِّزهــا عــن الســیرة الذاتیــة 

  . )٢( التفاعل المستمر بین الراوي والروائي، ونزوع صاحبها نحو اللغة التصویریة

الشــأن الخــاص والشــأن العــام فــي الخــط الطیــب صــالح بــین  یمــزجوحینمــا 

ــا إلــى رحــاب أدب المــذكرات  ((دخــل الإنجلیــز بــلاد الســابق نفســه، فإنــه یــدخل بن

السودان مترددین یقدمون رجلاً ویؤخرون، فقد كان المد الاستعماري قد انحسر 

والقرن التاسع عشر یوشك أن ینطوي، وكان رئـیس وزرائهـم مسـتر قلادسـتون 

ــاً  ــم یكــن  إســكتلندیاً تقیَّ ــى فراشــه، ل ــأوي إل ــة حــین ی ــه ضــمیر یحاســبه كــلُّ لیل ل

اســتعماریاً علــى نهــج المســتعمرین. قــال لهــم إن الثــورة المهدیــة حركــة وطنیــة 

ــه نیــر حكــم أجنبــي  ــزیح عــن كاهل ــد أن ی ــة ویری ــب الحری مشــروعة لشــعب یطل

 . )٣( غشوم))

                                                           

  .١١، محمد، ص البارودي ـ ١

، مصطفى محمـد أحمـد (دكتـور)، السـیر والمـذكرات فـي السـودان، ط أولـى، مركـز الصاويـ  ٢

  .٣٨، ص ٢٠١٢أم درمان السودان  -عبد الكریم مرغني

  .٢٩السودان، ص  ، الطیب، وطنيصالح ـ٣

  

 

 



       

 

 ٢٦١٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

في هذا الجـزء تنسـحب ذات الكاتـب لیحـل الآخـر محلهـا، یعـوض ضـمیر 

ائــب غیــاب ضــمیر المــتكلم، لأن الكاتــب خــرج لشــأن عــام، لكنــه مــا یلبــث فــي الغ

الجــزء نفســه أن یعــود مــرة أخــرى للشــأن الخــاص، فیظهــر ضــمیر المــتكلم بعــد أن 

((هــذا شــبه الاســتعمار بمســرحیة مــن مســرحیات شكســبیر، یقــول الطیــب صــالح: 

یتكثَّـف، ونحن في "دلهي" صیف ثمانین وتسعمائة وألف، واللیل یجمع أطرافـه و 

والغنـاء الحـزین یزیـد القلـب كمـداً، وتلــك الـذكرى التـي تلاحقنـي مـن وادي النیــل 

تحمل عطراً لن ینضب ما دمت حیَّـاً، صـاحبي "منسـي" علـى أثـري مثـل صـاحب 

  .١الشهرزوري، وصاحبه "ذرقا" في أثره))

                                                           

  .٥٩السودان، ص  ، الطیب، وطنيصالح ـ١



       

 

 ٢٦٢٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

ـــــة هـــــي  ـــــة الذاتی ـــــي الكتاب ـــــین الشـــــأن الخـــــاص والشـــــأن العـــــام ف والمـــــزج ب

 . )١( تفرد بها أدب المذكرات عن أدب السیرة الذاتیةالخصیصة التي ی

وهــذا الشــكل الأخیــر هــو الشــكل الســائد فــي معظــم أجــزاء الكتــاب، الــذي 

مذكراتــه التــي لــم یعلــن نقــل لفیمكــن أن یمثــل جــزءاً مــن الســیرة الذاتیــة لكاتبــه، أو 

  . )٢( عنها حسب میثاق السیرة الذاتیة الذي نادى به فیلیب لوجون

فإن انفتـاح الـنص علـى لـونین ثـار الجـدل حـول الحـدود الفاصـلة وبالتالي 

بینهمـــا: الســـیرة الذاتیـــة والمـــذكرات، أو حتـــى علـــى ألـــوان أخـــرى كالمقالـــة الذاتیـــة 

(وطنـــي وغیرهـــا، یعـــد إثـــراءً لتجربـــة الطیـــب صـــالح فـــي مختاراتـــه عامـــة، وكتـــاب 

صــائص خاصــة. فــلا یخفــى أن فعــل الكتابــة القــائم علــى المــزج بــین خ الســودان)

ألوان الكتابة الذاتیة المختلفة ناسب هدف الكاتـب فـي الجمـع بـین قضـایا مختلفـة، 

مســاحة أكبــر للتعبیــر عــن معانــاة تلــك الــذات علــى المســتوى الفــردي مــن منحــه و 

ناحیة، وفي معاناتها علـى المسـتوى الجمعـي مـن ناحیـة أخـرى، وسـمح لـه بالتنقـل 

ر في تنویـع الخطـاب، وفـي الرمـي بین ضمائر السرد المتنوعة، ومنحه فرصة أكب

بثمـــار تلـــك الثقافـــة المتشـــعبة للمتلقـــي، فكـــان كمـــا قـــال عـــن ذلـــك محـــرر الكتـــاب 

كاتـب "شـامل" مكنتـه  - فـي رأي -((الطیب صالح محمود صالح عثمان صالح 

ثقافته العمیقـة والمتنوعـة، واطلاعـه الواسـع بـاللغتین العربیـة والإنجلیزیـة علـى 

الفلسفة، والسیاسة، وعلم النفس، وعلم الأجنـاس والأدب، علوم اللغة، والفقه، و 

والشعر، والمسرح، والإعلام، أن یروي ویحكـي ویخبـر ویوصـف ویحلـل ویقـارن 

  .)٣( وینقد ویترجم بأسلوب سهل عذب ینفذ إلى الوجدان والفكر))

                                                           

.٣٥، ٣٤، ص الصاوي ـ ١  

المیثـــاق والتـــاریخ الأدبـــي، ترجمـــة عمـــر علـــي، المركـــز  -، فیلیـــب، الســـیرة الذاتیــةلوجـــونـ  ٢

  .٣٩، ص ١٩٩٤بیروت  -الثقافي

  الغلاف الخلفي لكتاب وطني السودان.ـ  ٣

 



       

 

 ٢٦٢١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

لـبس فـي مختاراتـه عامـة، وفـي كتـاب (وطنـي وبالفعل فإن الطیب صـالح 

الـــذي یلعـــب أدواراً اجتماعیـــة وسیاســـیة وإنســـانیة  لمثقـــفثـــوب ا خاصـــة الســـودان)

 المشـار إلیهـا أعـلاه: ووطنیة، فیكون أدبیاً وباحثاً وعالمـاً، فیقـوم بكـلّ تلـك الأدوار

وبــلا شــك فــإن كــلَّ والإخبــار، والوصــف، والتحلیــل، والمقارنــة، والترجمــة،  ،الحكــي

لمـــزج بـــین أنـــواع ذلــك یحتـــاج إلـــى نـــوع كتــابي لا یجـــري علـــى نمـــط واحــد، فكـــان ا

  الكتابة الذاتیة هو الأفضل والأجدى.

  

  انشطار الذات بین الانتماء والاغتراب: -ثانیاً 

الانتمـاء لغـة یعنـي الانتســاب، یقـال انتمـى فـلان لفــلان إذا ارتفـع إلیـه فــي 

، والانتماء اصطلاحاً یعنـي الانتسـاب الحقیقـي لأمـر معـین فكـراً تجسـده )١( النسب

یه فإن الانتماء الوطني هو انتساب الفرد لوطنه والتفاعل معـه الجوارح عملاً، وعل

((حـب ، ویعد الانتماء الوطني هو أهم مقومـات الوطنیـة التـي تعنـي )٢( قولاً وفعلاً 

، فالوطنیـة وجـدت بوجـود الإنسـان منـذ )٣( الوطن والشعور بارتباط باطني نحـوه))

  .)٤( أن ارتبط بالأرض التي ولد ونشأ وترعرع فیها

                                                           

محـیط، إعـداد وتقـدیم: محمـد ، محـي الـدین بـن محمـد بـن یعقـوب، القـاموس الالفیروزآبـادي ـ ١

 -، ط أولــــى، دار إحیــــاء التــــراث، ومؤسســــة التــــاریخ العربــــي٢عبــــد الــــرحمن المرعشــــلي، ج

  .١٧٥٦، ص ١٩٩٧بیروت 

  .٣٢، ص ١٩٩٩، قاسم محمد، والعرفان، عبد االله راشد، نحو تربیة وطنیة هادفة، الدروعـ ٢

  

 

 

 



       

 

 ٢٦٢٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

الاغتــراب فهــو مشــتق مــن (غــرب) ومثلــه الغربــة، وغلبــت علیــه دلالــة  أمــا

. أمــا المعنــى العــام للاغتــراب عــن )١( النــزوح عــن المكــان أو الــوطن طوعــاً وكرهــاً 

الــوطن، فیعنــي الانفصــال أو التحــول عــن الوضــع أو المكــان المــألوف للإنســان، 

ة مــن أجــل إعــادة بمعنــى آخــر فإنــه یعــد مفارقــة نفســیة واجتماعیــة ومكانیــة وزمانیــ

 . )٢( الذات إلى جوهرها الطبیعي، وما یربط هذا كله بالقلق الوجودي

مـن تلـك اللحظـة التـي تتنـازع فیهـا  (وطني السودان)یبدأ السرد في كتاب 

ذات الكاتب بین الشعور بالانتماء للوطن روحاً وفكراً وبین الانفصال عنه جسداً، 

ن الــــدوافع السیاســــیة والاجتماعیـــــة نعنــــي بهــــا تلــــك اللحظـــــة التــــي شــــعر فیهــــا بـــــأ

وأن آخـر الجـذور التـي  ،والاقتصادیة التي دفعته للغربة عن الوطن ما زالت قائمة

كانت تشده نحو هـذا المكـان الرحمـي قـد انقطعـت، فـأحس لحظتهـا بضـیاع الـذات 

غیـر  ،وموت الأماني والهزیمة النفسیة التي جعلتـه یبحـث عـن وطـن جدیـد یعیشـه

الیــأس كــان هــو ا ســرب لــه بحــراً مــن الیــأس لا تحــده حــدود، هــذهــذا الــوطن الــذي 

ذلـك الـنص الغائـب الـذي حـرك تلـك الـدفقات الشـعوریة المتناقضـة عنـد الكاتـب مـا 

((إننـي أدري لمـاذا أنـا بین محبة وجفـاء، وتعلُّـق وانفصـال، یقـول الطیـب صـالح: 

انقطـع حزین الآن في هذا المكـان، لقـد وقفـت علـى قبـر إنسـانٍ عزیـز عنـدي، و 

ویمتـد عبـر زمـن  أهم خیط كـان یربطنـي إلـى هـذه الـدیار، الحـزن یعلـو ویخبـو،

 طویل، ویأتي على أشكال عدة، ویهجم علیك من حیث لا تحتسـب. لقـد صـبرتُ 

بــي الصــبر، لــذلك  حــین كــان یحــتم علــيَّ أن أبكــي، وبكیــت حــین كــان یجمــلُ 

                                                           

انیــة، مركــز دراســات الوحــدة ، ســاطع، آراء وأحادیــث فــي الوطنیــة والقومیــة، ط ثالحصــريـ  ١

  .٩، ص١٩٨٥العربیة، بیروت 

  .١٣نفسه، ص ـ ٢

  

 



       

 

 ٢٦٢٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

لقمـيء، فـي هـذه یدهمني الحزن الآن، في هذه الصالة الرثة، في هذا المطـار ا

 . )١( المدینة المهملة، في هذا الوطن الحبیب اللعین))

ـــاـ (اأول مـــا یشـــد الانتبـــاه فـــي هـــذا الـــنص الحضـــور القـــوي لـــ وذلـــك  )،لأن

فـــي (إننـــي، أدري، وقفـــتً،  التبـــادل الكثیـــف بـــین ضـــمیري المـــتكلم (التـــاء، والیـــاء)

غیَّم تلك اللحظة، وحالة الحزن الكثیف الذي ، یربطني، صبرتُ، بكیتُ، یداهمني)

ــد الكاتــب إخفــاء ذلــك العزیــز الــذي وقــف علــى قبــره، فیصــلح تأویــل الــنص،  ثــم تعمُّ

بناءً علـى ذلـك، بـأن المقبـور حقیقـةً هـو ذلـك الشـعور المشـترك بـین حـب الإنسـان 

ـــه لأهلـــه و  ـــر كـــذلك وطنـــه.حب ـــر الطیـــب صـــالح مـــن یحـــب، قب ـــه، فمثلمـــا قب  لوطن

حبیـب أحـب بـإخلاص ب )ن الحبیـب اللعـینهـذا الـوط(ویشعرك التناقض في عبـارة 

وأوفى فلم یجدُّ إلا صدوداً وقسوة، ولا یفوت على فطنة القارئ أن اللعنة إذا أحلت 

    .بمكان ما تكون دائماً بسبب أهله

تكرر خروج تلك الآهـات والزفـرات الحـرة فـي أكثـر مـن نـص، خاصـة فـي 

ص الغائـب الـذي أشـرنا أو ذلـك الـن ،الجزء الأول من الكتاب لیؤكد حضـور الیـأس

((وأنــت أیهــا المســكین تجلــس كأنمــا منــذ قــرون، وكأنــك ســوف تظــل إلیــه ســابقاً 

جالســـاً للأبـــد، فـــي هـــذا المكـــان الآهـــل المهجـــور، فـــي هـــذه المدینـــة الجمیلـــة 

  . )٢( المهملة، في هذا الوطن الغني الفقیر))

ي تسرب الیأس للكاتب حینمـا أحـس بـأن وطنـه یفتقـد الجمـال الجـاذب الـذ

تتلقاه عین القادم إلیـه مـن بوابتـه الأولـى "مطـار الخرطـوم"، فعـین الكاتـب التقطـت 

((تجلس في هذا المطار الـذي تلك الصور والمشاهدات في هذه اللحظة الأخیرة: 

لم تعد تنـزل فیـه الطـائرات إلا لمامـاً، وإذا نزلـت لا تقـوم إلا بشـقِّ الأنفـس، فـي 

                                                           

 .١١، الطیب، وطني السودان، ص صالح ـ١

  .١٨، ص نفسهـ ٢

 



       

 

 ٢٦٢٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

شـققت جـدرانها، تنظـر إلـى الصـور التـي هذه الصالة التي تسلخت حیطانهـا، وت

أخــذها مصــورو وزارة الإعــلام. منــذ كــم عــام أخــذت هــذه الصــور، فكأنــك تنظــر 

إلیها من وراء سحاب أو من تحـت مـاء عكـر؟ مجموعـة مـن الرجـال "الهدنـدوة" 

القصیرة یرقصـون بالسـیوف.  )صدیریاتهم(بشعورهم الكثة وسراویلهم الطویلة و

رغــم تقــادم العهــد  ،ت فــي عیــونهن بقیــة مــن بریــقنســاء "الرشــایدة" الجمــیلا

  .)١( بالصورة))

 عـنحینما تقرا هـذه القطعـة یشـعرك الطیـب صـالح بأنـه یبحـث فـي وطنـه 

صورة جمالیة عالقة بذهنه، یتمناها ویرجوها، عاشها ورآها رأي العـین فـي أوطـان 

، ویرولا تبتعـــد عنهــا یـــد التطـــعــدة مطـــارات لا ینقصـــها الجمــال، رأى أخــرى، فقـــد 

الأمـر، وهـذا مـا سـرَّب الیـأس إلـى علـى إلـى فشـل القـائمین مبطنـة وفي هـذا إشـارة 

  نفسه، فقرر الهجرة في هذه اللحظة الفارقة. 

ـــع حـــدة الضـــجر حینمـــا یجـــد فـــي هـــذا المطـــار  ـــزداد ذلـــك الیـــأس وترتف وی

تلـــك القریـــة الســـیاحیة النائیـــة  ،المهمـــل إعلانـــاً یـــدعو الســـواح إلـــى زیـــارة "أركویـــت"

بعة بشرق السودان، فكیف تتطور السیاحة إذا طالت ید الخـراب والإهمـال كـل القا

((إعــلان یحثــك باللغــة الإنجلیزیــة والعربیــة أن تجــيء إلــى "أركویــت". مقوماتهـا: 

مــاذا فــي أركویــت؟ وكیــف تصــل إلــى أركویــت؟ الحبــال التــي ربطــت هــذه الــبلاد 

بعـد حبـل. وقفـت سـفن النیـل  بالعالم شرقاً وغربـاً، شـمالاً وجنوبـاً، تقطَّعـت حـبلاً 

وقطارات السكة حدید والطائرات إلا القلیل، وآل هـذا المطـار كأنـه محطـة خلویـة 

في صعید مهجور. لم تبق إلا قوافل الإبل كما كان منذ قرون، وحـافلات هالكـة 

 . )٢( تسبر طرقاً غیر معبدة، تنوء وتقوم، إنه أمر عسیر))

                                                           

  .٢١، الطیب، وطني السودان، ص صالحـ ١

  .٢٢، ص نفسهـ ٢

 



       

 

 ٢٦٢٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

وقعاً على تلك الـذات، هـو فقـدان ویختلط هذا الیأس بیأس آخر كان أشد 

الأمـــل فـــي تقـــدیر الـــوطن لشـــعرائه وأدبـــاءه وعلمائـــه ومفكریـــه، وهـــو مـــنهم بطبیعـــة 

الحــال، لا یختلــف مصــیره عــن مصــیرهم، فمــا وجــده مــن تقــدیر واعتــراف بموهبتــه 

خـــارج أســـوار وطنـــه، لـــم یـــرضِ تلـــك الـــذات التـــي تتـــوق لإحـــراز تلـــك المكانـــة بـــین 

ذلــك تلمیحــاً فــي معــرض حدیثــه عــن عبــد الملــك بــن  أهلهــا، ذكــر الطیــب صــالح

مـــروان وإكرامـــه لأحـــد الشـــعراء ویـــدعى أخـــو بنـــي حنیفـــة، حینمـــا ســـمع شـــعره فـــي 

الحنــین إلــى الــوطن، فتــأثر بأبیاتــه فبكــى، ثــم ســعى لیكــرم صــاحبها فأرســل لــه مــن 

. هذه الحادثة تنم عن یأس الطیب )١( حمل له هدیة الخلیفة فوجده قد فارق الحیاة

لح فــي أن یجــد تقــدیراً لموهبتــه، فخالطــه إحســاس عمیــق بــأن مصــیره ربمــا لا صــا

 یختلف عن صاحبه الشاعر. 

ثــم یصــرح الطیــب صــالح بهــذا الأمــر فــي معــرض مقارنتــه بأدبــاء وطنــه 

ومفكریه الـذین قـتلهم ذلـك الحـب، فمـات بعضـهم دون أن یجـد التقـدیر فـي حیاتـه، 

الــــذي لــــم یعــــرف لهــــم قــــدراً: وعــــاش مــــن عــــاش مــــنهم خــــارج أســــوار ذلــــك الــــوطن 

((تجلس وفي خیالك ذلك العطر الذي لم ینضب مـا دمـت حیـاً. وهـو حـب أودى 

ومحمـد المهـدي المجـذوب، ومثلـك كثیـرون مـنهم  ،قبلك بالتجاني یوسف بشیر

صــلاح أحمــد إبــراهیم فــي بــاریس، وإبــراهیم الصــلحي فــي الدوحــة، وعبــد الواحــد 

كویـت. أن تنتمـي إلـى هـذا الـوطن یوسف في عمان، وحسن أبشر الطیب في ال

البعید المنـال، ذلـك أمـر عسـیر. أن تكـون سـمعت زغاریـد النسـاء فـي الأعـراس 

وقــت الشــروق ووقــت الغــروب. أن  ورأیــت انعكاســات الضــوء علــى وجــه النیــل

تتذكر مذاق تمر "القندیل" أول الموسـم، ولـبن البقـر الغـریض، ورغوتـه معقـودة 

  . )٢( سیر))علیه في "الحلابات" ذلك أمر ع

                                                           
  

  ١٨ص ، الطیب، وطني السودان، صالح  ١

  .٢٤، ٢٣ص ، الطیب، وطني السودان، صالحـ ٢



       

 

 ٢٦٢٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

یلاحـــظ فـــي هـــذه القطعـــة وســـابقاتها تحـــول مســـار اللغـــة مـــن النثریـــة إلـــى 

الشــعریة، فشــعریة الســرد هنــا هــي الأقــدر علــى اســتیعاب تلــك الــدفقات الشــعوریة، 

فكأنما تلك العبارات التي تضج بالوجد هي عبارات شاعر رومانسي أرهقه العشق 

تقف معبـرة عـن حـالتین: حالـة  )(ذلك أمر عسیرفي وطن لا یقدر حبیبه، وعبارة 

العشق، وحالة الحرمان، وتوحي بمدى المعاناة النفسیة التـي یعانیهـا الكاتـب جـراء 

  حبه واضطراره للرحیل عن وطنه.

حالـــة الاغتـــراب التـــي تلبســـت الكاتـــب فـــي تلـــك اللحظـــة، وســـربت شـــعور 

لــوطن الیــأس القــاتم إلــى تلــك الــذات، قتلــت كــل أمــل فــي العــودة، فأحســت بابتعــاد ا

((ما أروع هذه المدینة اللامدینة فـي هـذا الـوطن عنها حتى صار طیفاً أو حلماً 

  .)١( الذي هو كذكرى وطن أو كحلم وطن))

أحــس الطیــب صــالح بــأن الــوطن قــد ضــاع منــه، فبحــث فــي الغربــة عــن 

وطنٍ حمیميٍ یعوضه الـدفء الـذي افتقـده فـي وطنـه، فتحـول عنـه الـوطن المـادي 

ه الحلــم، فخــرج الكاتــب یبحــث عــن ذلــك الــوطن الحلــم الــذي ولــم یبــق لــه إلا وطنــ

یحقــق فیــه ذاتــه. فهــل وجــده فــي ذلــك الاغتــراب الطــوعي، أو قــل القســري المقــارب 

  للنفي السیاسي؟ 

  الوطن في حضرة الغیاب:  -٢

خــرج الطیــب صــالح إلــى فضــاء الغربــة، إلــى جغرافیــا مفتوحــة ینفــث فــي 

مرارة الواقع، وضیق الوطن الذي لم یعـد  مجتمعها المفتوح ذلك الیأس الذي سببته

یعبـــأ لـــه ولمقدراتـــه الفكریـــة والثقافیـــة، فاحتضـــنته الغربـــة ووفـــرت لـــه عیشـــاً كریمـــاً، 

، بـــل كانـــت لـــه وطنـــاً جدیـــداً  یعلنهـــاقــدَّرت فكـــره وفنـــه وجهـــده، لكنـــه لـــم یحـــاول أن 

حـــه بمثابـــة الـــوطن البـــدیل الـــذي منحـــه شـــعوراً بالمواطنـــة، لاحتفائهـــا بموهبتـــه ومن

                                                                                                                                           

  .٢٧، ص نفسهـ ١

 



       

 

 ٢٦٢٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

فرصة المشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافیة والاجتماعیة، فبادل تلك المجتمعـات 

وأهلها حباً بحب، أحب الدوحة، وأحب القاهرة، وأحب جدة والریاض، وغیرهـا مـن 

المدن العربیة، وأحب لنـدن وعـاش فیهـا معظـم حیاتـه، فلـم یشـعر فـي الغربـة بـذلك 

هــدوء النفســي، ومــن شــواهد ذلــك حدیثــه فــي عباراتــه إحساســاً بال الضــجر، بــل نجــد

((كنـت قـد رأیـت الملكـة عـن قـرب عندما التقى ملكـة بریطانیـا فـي زیارتهـا لقطـر: 

مرتین، مرة حینما طاف بها وزیر الإعـلام فـي جولـة فـي متحـف قطـر الـوطني. 

د أعجبـا بمـا ـوهو متحف جمیل حقاً، فلم یكن غریباً أن الملكة وزوجها أدنبرة قـ

سیدة مهذبـة بسـیطة بشوشـة، تسـمع باهتمـام وتسـأل أسـئلة ذكیـة، رأیا، رأیتها 

وكان واضحاً أن تربیتها جعلت الشـمائل فیهـا فطـرة ولـیس تكلفـاً، ثـم رأیتهـا فـي 

حفل الاستقبال الذي أقامته في "الیخت" الملكي. كانت الملكة تقول لكل شخص 

لیلتهــا أرتــدي  تلقــاه عبــارة أو عبــارتین تعنیــان لــه شــیئاً وتعلقــان بذاكرتــه. كنــت

جلابیة سودانیة وعمامة وعبـاءة، وكانـت الملكـة قـد زارت السـودان وقالـت لـي: 

هذا لیس زیاً قطریاً، قلت لها: لا، فقالت: هذا زيٍ سودانيٍ، لم تكـن الجملـة فـي 

حـدِّ ذاتهـا مهمــة ولكنهـا أســعدتني، فقـد بـذلت الســیدة جهـداً، وكانــت هـي أســعد 

ي: واالله هــذه الملكــة ســیدة لطیفــة "بنــت منــي لأن ظنهــا قــد صــدق. قلــت لنفســ

  . ١لال"))ـــــح

هــذه العبــارات وغیرهــا تعطــي انطباعــاً أن الكاتــب ســعید بعملــه ودوره فــي 

(هـــذا زيٍ وطــن أتـــاح لــه فرصـــة العمـــل والمشــاركة الفاعلـــة فـــي البنــاء، أمـــا عبــارة 

 التي أسعدته فقد بینت أن حبه لوطنه كامن في أعماق ذاته یصحو في سودانيٍ)

مثــل هــذه المواقــف، ویخــتلط بــذلك الحــزن الــدفین الجــاثم فــي صــدره بســبب الواقــع 

ـــرت المفارقـــة بـــین الأجنبیـــة المانحـــة للســـعادة  المـــأزوم فـــي وطنـــه، فتلـــك العبـــارة فجَّ

                                                           

٣٥ـ الطیب، وطني السودان ص  صالحـ  ١  



       

 

 ٢٦٢٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

وهـم  (بنـت حـلال)وبعض بني جلدته الذین سـلبوا وطنـه وسـلبوا سـعادته، فهـي إذاً 

  . .... أبناء

عیشـه وجـدت مـا كانـت تفتقـده فـي وطنهـا وهذه الـذات الباحثـة عـن وطـن ت

فــي بریطانیــا، حیــث أحــس الكاتــب بمــدى الحریــة التــي یعیشــها هــؤلاء الأقــوام فــي 

((أجلس هنا بین قـوم بلدهم، بل یعیشها من یستقر بین ظهرانیهم، یقول الكاتب: 

أحرار في بلد حرٍ، أحس بالبرد في عظـامي والیـوم لـیس بـارداً، أنتمـي إلـى أمـة 

لة تافهـة، أنظـر إلـیهم یكرمـون رجـالهم ونسـاءهم وهـم أحیـاء، ولـو مقهورة ودو 

  .١كان مثل هؤلاء عندنا لقتلوهم أو سجنوهم أو شردوهم))

                                                           

٨٥ـ نفسه ص  ١  



       

 

 ٢٦٢٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

هنـــا غـــاب الیـــأس وحضـــر الأمـــل، غـــاب الضـــجر وحضـــر الفـــرح، أحـــس 

الطیب صالح بانتمائه لهذا الوطن البدیل، لیس انتماءً فرضته المحبة، إنما انتماءً 

شــاركة الفاعلــة. وتلــك الفرحــة لــم تغیِّــب عنــه ملامــح وطنــه وأدق فرضــه العمــل والم

التفاصــیل والمشــاهد التــي ظلــت عالقــة بذهنــه فظهــرت فــي روایتــه، وفــي مختاراتــه 

عامة، وفي هذه المجموعة خاصة، بل صنعت فیه الغربة كما قال بلند الحیـدري: 

ماً في أرجاء بلده وهو یحمل فـي كـل جارحـة مـن جوارحـه  ((مهمة أن یظل محوِّ

حب السوداني الأصیل بلا ضوضاء كما یقول، معاناته الیومیة وخفة دمه. حب 

 . )١( السوداني للسودان ولتقالید مجتمعه وأعرافه))

إذاً ظل هذا الوطن البدیل یشكل حضوره عند الكاتب، وفي الجانب 

الآخر ظل وطنه السودان یشكل حضوره الدائم في الذاكرة وفي الكتابة، فیبرز 

كثیر من المواقف عندما ترد المقارنة بین وضعین عاشهما في وطنه الأصیل  في

ووطنه البدیل، كما هو الحال في موقفه مع الملكة، وفي العبارة السابقة، ویشتد 

وجوداً في متابعة الأنشطة الخاصة بوطنه والتي كانت تقام في النادي السوداني 

ت تلك اللقاءات تستثیر ذكریات بالمملكة المتحدة وبغیرها من الأماكن، وكان

((وبعد ففي كل لیلة أیام الكاتب فینطلق في بث حبه لذلك الوطن البعید القریب 

المؤتمر، بعد أن یصمت الجدل والهرج والخلاف، كان ذلك الفنان الرائع، عبد 

الكریم الكابلي، یغني بصوته العبقري. یغني من الماضي البعید والقریب بالدارج 

ذكراً الناس بوطن آخر وشعب آخر، وطنٍ عظیم وشعب كریم. وهما والفصیح، م

في متناول الید، فكیف تأتَّى لهم أن یضلوا إلیه الطریق؟ یا سیدي أصلحك 
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 ٢٦٣٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

. إن الذي تبحث عنه قد تركته .. االله. مرة أخرى أقول لك ما قاله الشیخ للمرید

  . )١( وراءك ببسطام))

مـن جـراح وأشـواق سـیظل الحیـز  إذاً فإن فضاء الوطن بكل ما یحیل إلیـه

المهیمن على كل الأماكن والأفضیة التي مر بها والتي عاش فیهـا، وبالتـالي فـإن 

هذا المكان الرحمي استوعب تلك الأمكنة الأخرى، بحیث یمكـن القـول إن الطیـب 

صــالح لــم یعــانِ غربــة المكــان، لكنــه عــاش حالــة مــن الاغتــراب الروحــي والثقــافي 

ــذات تعــ ((دفء فیــه بـــ  یش بــین وطنــین: وطــن الهویــة الــذي یحــسجعلــت تلــك ال

، ووطـن آخـر هـو فضـاء الغربـة والبحـث عـن تلـك الهویـة )٢( الحیاة في العشـیرة))

   المفقودة، إنها أزمة تشظي الهویة بین وطنین.

والنــاظر إلــى تلــك العبــارة الأخیــرة مــن عبــارات الطیــب صــالح فــي الجــزء 

كــان محفــوراً فــي ذاكرتــه، وهــذه الــذات لــن  أعــلاه، یراهــا تــوحي بــأن هــاجس العــودة

تجد ما خرجت من أجله إلا في موطنها، فما خرج من أجله المرید تركه ببسطام، 

ومـا خــرج مــن أجلــه الطیـب صــالح لــن یجــده إلا فـي بســطامه أو وطنــه، ففیــه ذلــك 

الســر الــذي یبحـــث عنــه، وفـــي أعماقــه مكمــن تلـــك الجــوهرة أو ذلـــك المثــال الـــذي 

ینقــب عنــه وســط ذلــك الغبــار الكثیــف الــذي غطــى واقــع الســودان یحتــاج إلــى مــن 

 الحدیث، فكیف كانت تلك الذات تستشرف ذلك الأمل البعید وتراه. 

  الكتابة/ الوطن البدیل:  -٣

((للـوطن مكانـة حیـة ومهمـة فـي قال الروائي الجزائري واسیني الأعرج: 

بــوطن آخــر هــو  وجــدان الكاتــب، لكــن مــع الــزمن والخبــرة یغتنــي الــوطن المــادي

  وطـــــــــــــــن الكتابــــــــــــــــة. الـــــــــــــــوطن الافتراضــــــــــــــــي الأوســـــــــــــــع والأكثــــــــــــــــر 
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 ٢٦٣١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

. إذاً فـإن ذات الكاتــب وإن انفصـلت عــن ذلــك الـوطن المــادي إلا أنهــا )١( شــمولاً))

 . (وطن الكتابة)تسعى دائماً إلى الاستعاضة عنه بذلك الوطن الافتراضي 

ید ذاكرتـــه یلجـــأ الكاتـــب لمقاومـــة الغربـــة والاغتـــراب بالكتابـــة، عبرهـــا یســـتع

ب الــذین عاشــوا اوحریتــه المســلوبة، بــل إنســانیته. والطیــب صــالح كغیــره مــن الكتَّــ

بعیــداً عــن أوطــانهم جعــل الكتابــة وطنــاً بــدیلاً، فمثلمــا حضــر الــوطن البــدیل عنــده 

على مستوى التعایش في دول الاغتراب، فإن الكتابة صارت وطنـه البـدیل الثـاني 

وتواصـل دفقـة الحنـین إلـى وطنـه الأصـیل، فصـنع في ظـل اسـتمرار توقُّـد الـذاكرة، 

 ((مواطنـــة ملتصـــقة بأرضـــهامواطنـــة بمواصـــفات جدیـــدة وصـــفها الأعـــرج بقولـــه: 

الأولى، ولكنها تنتمـي فـي الوقـت نفسـه، إلـى مواطنـة عالمیـة تشـترك فیهـا مـع 

 . )٢( الكثیرین خارج الجنسیات الضیقة: مواطنة الكتابة))

د لـذات الكاتـب، الأول كـان بـین الانتمـاء بالتالي فـنحن أمـام انشـطار جدیـ

مواطنــة التعــایش لوطنــه والاغتــراب عنــه، والثــاني هــو الانشــطار بــین مــواطنتین: 

مع تلك المجتمعات التي خالطها في الغربة، وهي مواطنـة وثیقـة الصـلة  والتفاعل

  التي كانت أكثر التصاقاً بالحالة الفردیة. ومواطنة الكتابةبالحالة الجماعیة، 

ذا الأمـر یتضـح فـي كتابـات الطیـب صـالح جمیعهـا، فروایتـه تؤكـد ذلـك ه

ســــواء علــــى مســــتوى الشــــخوص أو المكــــان أو الزمــــان أو اللهجــــة، بــــل إن وجــــود 

شخصیة الشـاب العائـد مـن أوروبـا الـذي یحـاول أن یتنـاغم مـع الشخصـیة المقیمـة 
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 ٢٦٣٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

 تمثـل حضـور شخصـیة (موسـم الهجـرة إلـى الشـمال)في مسقط الرأس فـي روایـة 

الطیب صالح نفسه، یفسر هذا الربط أنه جعل الراوي في تلك الروایة مشـاركاً فـي 

الحدث، واتخذ ضمیر المتكلم أسلوباً سردیاً، وبدأ الروایة من لحظـة العـودة، حیـث 

(عدت إلى أهلي یا سادتي بعد غیبة، سبعة أعوام یا سادتي كنت خلالها یقول: 

ــا) ــي عكســي لبدایــة الســرد فــي كتــاب  ، وذلــك فــي اتجــاه)١( أتعلَّــم فــي أوروب (وطن

 ، الذي بدأ فیه الكاتب سرده من لحظة الوداع الأخیرة. السودان)

كل هذا دعم التواشج القائم بین كتابات الطیب صالح جمیعهـا، حتـى إنـه 

یمكــــن القــــول إنهــــا تعتبــــر معــــادلاً موضــــوعیاً لغیابــــه عــــن الــــوطن رغــــم اخــــتلاف 

حت الكاتب قـدرة أكبـر علـى التحـرك فـي مسـاحة أسالیبها. فإذا كانت الروایة قد من

أعطتـه فرصـة للتحـرك  (وطني السـودان)التخییل، فإن طبیعة السرد في مجموعة 

في مسـاحات أخـرى منهـا: وضـوح الطـرح، وتحلیـل المعلومـة، والقـدرة علـى الحجـة 

((كــان الجــدل والإقنـاع، مثــل قولــه فــي تطبیـق نظــام الحكــم الفــدرالي فـي الســودان: 

رالیة في العهود الماضیة ینصـبُّ علـى الجنـوب وحـده بسـبب أوضـاعه حول الفد

المعروفة، ولم یفكر أحد تفكیراً جاداً، أن یكـون ذلـك نظامـاً للحكـم یشـمل القطـر 

كله. وهو على أي حال قرار جسیم، محفوف بالمخاطر في أحسن الظروف، ولا 

سـنوات فـي مـا  تُقدم علیه الـدول جزافـاً. ومعـروف أن البریطـانیین یفكـرون منـذ

یجرؤون على تطبیقه، وهو  لإسكتلندا وویلز، ولا (De Volution)یسمونه الـ 

نظام أدنى درجـه بكثیـر مـن النظـام الفـدرالي، إنمـا الحكـم الحـالي فـي السـودان، 

لدیـــه جـــرأة عجیبـــة أشـــبه بـــالتهور، علـــى فـــرض تغیـــرات جذریـــة بـــین عشـــیة 
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 ٢٦٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

حسـاب العواقـب یـأتي فـي مـا وضحاها، دون إعداد العدة، أو حسـبان العواقـب. 

 . )١( بعد، ولم تكن أي منها سلیمة لحد الآن))

تسلَّح الطیب صالح هنا بالحجة التاریخیة الدامغـة والجـدال بمنطـق العقـل 

في رؤیته حول قضیة الحكم الفدرالي في السودان، ولم یختبئ وراء شخوصه كمـا 

لطــرح، ولعــل ذلــك مــا بــرر فــي الروایــة، فتمیــزت كتابتــه بالمواجهــة المباشــرة وقــوة ا

اقترابه في هذا النص من الكتاب ومثله من أسـلوب المقالـة، فغـاب الفعـل السـردي 

  تماماً وحل مكانه الوصف والإخبار. 

وطــن الكتابــة الــذي اصــطنعه الطیــب صــالح قــام علــى أمــرین: الأول هــو 

بـث الكثیـر مـن الـرؤى لـذلك : والثـانيكشف واقـع السـودان وإماطـة اللثـام عنـه، 

   الوطن المثال الذي یتمناه.

عمد الكاتب أولاً إلى كشف مرارة واقع المواطن في بلـد تتـوافر فیـه الكثیـر 

مـــن المقومـــات الزراعیـــة والطبیعیـــة والســـیاحیة التـــي تجعـــل مواطنـــه یســـتغنى عـــن 

ــوطن البحــث عــن أشــیائه خــارج وطنــه:  ــة فــي هــذا ال ــة المهمل ((فــي هــذه المدین

الخلیج. هذان عریسان جدیدان یجلسـان خجلـین  الغني الفقیر ینتظرون طائرات

فــي بركــة مــن العطــر والحنــاء، والعــروس فــي وجههــا ذلــك الخفــر القــدیم. وهــذه 

الطفلــة ألبســوها "فســتاناً" أبــیض مــزركش الأطــراف، لا یلیــق بهــا ولا یلیــق بهــذا 

المكان. ورجل مریض مسافر للعلاج، ربما في الریاض أو الدوحة. وهذه المـرأة 

ین السبعین والثمانین وجههـا جمیـل یـذكرك بوجـوه أحبتهـا فـي الزمـان المسنة ب

القدیم، وربما من نواحي رفاعـة أو الكـاملین، سـاكنة وادعـة مطمئنـة، مـا الـذي 

أخرجها من حماها وأجلاها عن مرابعهـا؟ وهـذا الشـاب سـمته سـمت ضـابط فـي 

و، ثــم الجــیش، ربمــا أرســلوه فــي بعثــات عســكریة إلــى أمریكــا وبریطانیــا وموســك

أخرجوه فـي حركـات التطهیـر الكثیـرة. قـد ینتهـي بـه الأمـر أن یعمـل حارسـاً فـي 
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 ٢٦٣٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

محل تجاري في دبي. وهـذا الشـاب واضـح أنـه مـن الطبقـة الجدیـدة التـي ولـدت 

وربت في "ثورة" أیار/ مایو االله أعلم یهرّب ماذا أو یبیـع أو یشـتري مـاذا؟ یریـد 

اب یـافع تخـرَّج لتـوه مـن جامعـة یغتني بأي وسـیلة. ثـم یفعـل مـاذا؟ وهـذا شـ أن

الخرطوم. درس الزراعة، یكون محظوظاً لو وجد عملاً كتابیاً في شركة مقاولات 

 . )١( في عجمان. إنهم ینتظرون وأنت مثلهم منتظر))

وتتكرر هذه المشـاهد كثیـراً فـي الكتـاب، وفـي كـل مـرة یواجـه الكاتـب حـدة 

عمیق جراحات المواطن وآلامـه، ولا الواقع السیاسي في السودان، ویبین دوره في ت

یعفي الكاتـب جمیـع الأنظمـة التـي تعاقبـت علـى وطنـه مـن تحمُّـل كـل نظـام لجـزء 

من وزر تلك المعاناة، ورأى أن هذه الأنظمة سارت في الاتجـاه الخـاطئ بفرضـها 

أیــــدیولوجیات ســــلطویة تحقــــق مصــــالحها السیاســــیة ولا تلتفــــت لحاجــــات المــــواطن 

ـــات، (البســـیط، حیـــث یقـــول  ـــاً برلمان ـــرى أحیان ـــة" تت ـــم جـــاءت العهـــود "الوطنی (ث

وأحزاب، وأحیاناً حكـم عسـكري دكتـاتوري، یلـبس قنـاع الدیمقراطیـة والاشـتراكیة، 

والعدالــة النــاجزة والرفــاه المرتقــب. تولــوا بغصــة كلهــم مــنهم لا أرضــاً قطعــوا ولا 

  . )٢( ظهراً أبقوا))

ن أشد شراسة، حیث كشف وكانت مواجهته للحكَّام الحالیین في السودا

في أكثر من موضع تلك الأسالیب الخاطئة التي اتبعوها، وأولها الكذب من أجل 

الدعایة السیاسیة، مع المفارقة القائمة بین أقوالهم، ومرارة الواقع، ولا یخفى أن 

أبسط حقوق المواطنة التي یجب أن توفرها الدولة لمواطنها هي الأمن والرخاء، 

((هل السماء ما تزال صافیة فوق أرض عها إضاعة الحقیقة: وهذه لا یصلح م

السودان أم أنهم حجبوها بالأكاذیب؟ هل مطار الخرطوم ما یزال یمتلئ 

                                                           

 .١٩، ١٨، الطیب، وطني السودان، ص صالحـ ١

  .٥٨، ص نفسه ـ ٢

 



       

 

 ٢٦٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

بالنازحین؟ یریدون الهرب إلى أي مكان فذلك البلد الواسع لم یعد یتسع لهم. 

ن كأنهم بهم ینتظرون منذ تركتهم في ذلك الیوم عام ثمانیة وثمانین. یعلن ع

قیام الطائرات ولا تقوم. ولا أحد یكلمهم. ولا أحد یهمه أمرهم. هل ما زالوا 

یتحدثون عن الرخاء والناس جوعى؟ وعن الأمن والناس في ذعر؟ وعن صلاح 

  .)١( الأحوال والبلد خراب؟))

  

هكــذا تــواترت الأســئلة تفضــح أســالیب الكــذب التــي لا تبنــي وطنــاً، وهكــذا 

(ولا صــراحة ذلــك الإهمــال الــذي یعانیــه المــواطن جــاءت عبــارات الكاتــب لتفضــح 

. ثــم یكشــف الطیـب صــالح عــن آفــة تــدمر (لا أحــد یهمــه أمــرهم)، وأحــد یكلمهــم)

الوطن، هي نسف تاریخه، فما أن یأتي حـاكم إلا ویسـعى لهـدم البنـاء الـذي أقامـه 

 ((خذ على سبیلغیره لیؤسس لنفسه تاریخاً جدیداً ما یلبث أن تدور علیه الدائرة: 

المثال إخواننا في دولة السودان هؤلاء كأنهم یكتبون علـى صـفحات بیضـاء لـم 

یكتـب علیهــا أحــد قــبلهم، علمـاً بــأن تــاریخ الســودان یمتـد إلــى الــوراء أكثــر مــن 

أربعــین قرنــاً. وجــدوا شــعباً حســن الإســلام، فــآلوا علــى أنفســهم أن ینزِّلــوا علیــه 

مــة فأهــانوا كرامتهــا وجرحــوا الإســلام مــن جدیــد، وجــدوا أمــة كریمــة أبیــة متراح

كبریاءها ومزَّقوا شملها. وجدوا شعباً صابراً راضـیاً بقسـمته یعـیش مسـتوراً ولـو 

على الكفاف، ولكنه یعمل ویكدح وتتحسن أحواله عاماً بعـد عـام، فـأذاقوه وبـال 

الجوع والهوان، كي یقولوا: إن الشعب كان جائعاً قبلهم، وأنهم هم الـذین جـاءوا 

ذات هیبــة، تنصــر الأخ وترعــى  -علــى علاتهــا-لوى. وجــدوا دولــة بــالمن والســ

حقـــوق الجـــار، ویحســـب حســـابها بـــین الأمـــم، فحولهـــا إلـــى دولـــة لا یقـــام لهـــا 

  . )٢(وزن))

                                                           

  .٨١ ، الطیب، وطني السودان،صالح ـ ١

  ٢١٩ ، صهفسن. ١



       

 

 ٢٦٣٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

هــذا الواقــع الــذي حــاول أن یعریــه الكاتــب والــذي اتخــذ فیــه منهجــاً واقعیــاً 

قضــایا وطنــه بالنقــد  وذلــك حینمــا یتنــاول ،شــاملاً بحیــث یبــدو أحیانــاً واقعیــاً نقــدیاً 

   ا به على علاته،ـــــــــــوالتحلیل رافضاً التسلیم بالواقع والرض

، وأحیانـاً یشـعرنا )١( مبدیاً رأیـه فیـه بكـل وضـوح، وهـذه أهـم سـمات الواقعیـة النقدیـة

الخاصة ورؤیته الذاتیـة حینمـا  هانطباعاتبأن واقعیته هذه انطباعیة لأنه عبر عن 

، إذاً فالطیــب صــالح تمــاهى فــي اتجاهــات )٢( یولوجیا بعینهــالا نشــعر بتبنیــه لأیــد

الواقعیة دون أن یلتزم باتجاه بعینه، مثلما نوع في أسالیب كتابته ولم یلتزم بجـنس 

، ففیهـا (دومـة ود حامـد)سردي واحد، وهذا الشيء نلمحه في سردیاتـه الأخرى كـ 

 . )٣( داخل بین معظم اتجاهات الواقعیة

تمثِّـــل التصـــوُّر الـــذاتي  وغیرهـــا فـــي الكتـــاب ه المقـــاطعإذا كانـــت مثـــل هـــذ

للواقع، أي ما هو قـائم بالفعـل، فـإن دور الكاتـب الـواقعي لا ینتهـي هنـا، فعلیـه أن 

هـــذا ، ((القلـــمإلـــى مـــا یجـــب أن یكـــون، قـــال رئیـــف خـــوري الثاقبـــة ینفـــذ ببصـــیرته 

                                                           

، ١٩٨٠واقعیة في الإبداع الأدبي، ط ثانیة، دار المعـارف، القـاهرة ، صلاح، منهج الفضل ـ ١

  وما بعدها. ٣٥ص 

، سید حامد (دكتور)، اتجاهـات القصـة المصـریة القصـیرة، ط ثانیـة، مكتبـة غریـب، النساجـ  ٢

  وما بعدها. ٢٠٧، ص ١٩٨٨القاهرة 

لإیــدیولوجي عنــد ، صــلاح أحمــد محمــد (دكتــور)، الموقــف الإنســاني بــین الــواقعي واالــدوش ـــ ٣

الطیب صالح (دراسة تحلیلیة في مجموعة دومـة ود حامـد)، مجلـة أماربـاك، المجلـد الرابـع، 

  .٤٠، ص ٢٠١٣، ١٠عدد 

  

 

 

 



       

 

 ٢٦٣٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

 ال،إنما هو مسؤول عن تصویر الحقیقـة علـى واقـع الحـ ،المسؤول الاجتماعي

. ومثلمــا عبــرت المقــاطع الســابقة، عــن التصــور )١( وعلــى مــا ینبغــي أن یكــون))

یكتمل بتصوُّر أو رؤیة استعاضیة  (الكتابة)الذاتي للواقع، فإن ذلك الوطن البدیل 

 للوطن المتخیل. 

تجــدر الإشــارة أولاً إلــى أن تلــك الرؤیــة لیســت بالرؤیــة السیاســیة، بــل هــي 

ى أن تتحقـق فـي أرض الواقـع، وذلـك نـاتج عـن فعـل رؤیة مثالیة أدبیـة عصـیة علـ

القطیعة القائم غالباً بین الأدیب والسیاسي، أو المثقف والسیاسي لاختلاف الرؤى 

بینهمــا. بنــى الطیــب صــالح رؤیتــه لوطنــه فــي الكثیــر مــن تفاصــیل الكتــاب، لكننــا 

  سنشیر هنا إلى أهم ملامحها:

القضـــائیة والدســـتوریة والفكریـــة، أراد الطیـــب صـــالح وطنـــاً حـــراً فـــي مؤسســـاته  -١

ـهٍ:  ((وطــن قضــاؤه وطنـاً مســالماً لا ینـاحر الجیــران ولا یصــارعهم فـي حكــم أو توجُّ

مستقل، وبرلمانه منتخب، وصحافته حره، وعلاقتـه طیبـة مـع الأقـارب والجیـران 

  . )٢( ومع العالم أجمع))

صـل فیهـا الحـب أراد الطیب صالح وطنـاً تسـوده الوطنیـة الحقیقیـة التـي لا ینف -٢

عن العمل، بحیث لا تصبح شعارات برَّاقة ترفع ویهتف بها، بـل یجـب أن تتحـول 

إلـــى أعمـــال حقیقیـــة، لا زیـــف فیهـــا ولا خـــداع. مـــن أجـــل ذلـــك رأى أن السیاســـیین 

((هــؤلاء وقعــوا فــي شــراك حــب غیــر حقیقــي لأن أفعــالهم تــنم عــن الكــره لا المحبــة 

                                                           
 

، فیصل (دكتور)، الواقع والمثال، مساهمة في علاقات الأدب والسیاسة، دار الفكر دراجـ  ١

  .٢٩١ص  ١٩٨٩الجدید بیروت 

  .١١٠، وطني السودان، ص صالحـ ٢

  

 



       

 

 ٢٦٣٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

ألا یحبون الـوطن كمـا تحبـه أنـت؟ إذاً لمـاذا الزعماء النجباء الأذكیاء الأغبیاء، 

  . )١( یحبونه وكأنهم یكرهونه، ویسعون إلى إعماره كأنهم مسخرین لخرابه؟))

ویرى الطیب صالح أن هذا الأمر لا یقع علـى السیاسـیین فحسـب، فعلـى 

المواطن أن یحب وطنه ویخلص لـه، فـالوطن یضـحى جمـیلاً وغیـر طـاردٍ لأبنائـه 

((آه أي وطن رائع یمكن أن یكـون هـذا طابت النفوس، یقول: إذا صدق العزم، و 

  .)٢( الوطن، لو صدق العزم وطابت النفوس، وقل الكلام وزاد العمل))

أراد الطیب صالح وطناً موحداً ینبذ القبلیـة والعنصـریة البغیضـة المـدمرة التـي  -٣

الماضي: كانت سبباً في حرب طویلة، فبقاء الوطن مرهون بالتسامح ونبذ مرارات 

((هكــذا یقــف الســودانیون الیــوم بعضــهم إزاء بعــض. الجنــوبیین أیــدیهم ملطخــة 

بــدماء الشــمالیین، وأیضــاً بــدماء الجنــوبیین. والشــمالیین أیــدیهم ملطخــة بــدماء 

الشمالیین كما هي ملطخة بدماء الجنوبیین. كلهم قاتل ومقتول، ظالم ومظلوم. 

أنـــه جنـــون أمـــة لا تســـتحق  والأمـــة التـــي تمعـــن فـــي جنـــون كهـــذا، ولا تـــدرك

 .  )٣(البقاء))

ــد ســواعد بنیــه فــي  -٤ أراد الطیــب صــالح وطنــاً یــوفر لأبنائــه عیشــاً كریمــاً، تتوحَّ

إعمــاره، معتمــدین علــى ثرواتــه التــي حبــاه االله بهــا، مــن أرض ومــاء ومرعــى. مــن 

أجل ذلك یجب أن تبدأ التنمیة بالإمكانیـات الذاتیـة البسـیطة، والعـودة إلـى الأرض 

والطبیعـــــة التـــــي منحـــــت الآبـــــاء والأجـــــداد كنـــــوزاً یجـــــب المحافظـــــة علیهـــــا، وعـــــدم 

الاستســـلام للهـــروب والبحـــث عـــن الأعمـــال الهامشـــیة، والقناعـــة بـــذلك كمـــا فعلـــوا، 

((لـــم یكـــن هـــؤلاء القـــوم "یبرحـــون" هـــذه الـــدیار المترامیـــة یقـــول الطیـــب صـــالح 

                                                           

  ٢٤ ، وطني السودان، صصالح ١

 ٢٢٠ ، وطني السودان، صصالح ٢

  ٢٠٤،  نفسه  ٣



       

 

 ٢٦٣٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

، یزرعـون النخــل فــي الأطـراف. كــانوا قــانعین بمـا قســم االله لهــم فیـه، وهــو كثیــر

ـــار البدیریـــة  ـــي دی ـــار "المحـــس" و"الســـكُّوت" ویزرعـــون الحنطـــة والشـــعیر ف دی

والشایقیة والركابیین، ویزرعون الموز في كسلا، والجوافة والبرتقال في شـندي، 

والذرة في أرض البطانة، والقطن في أرض الجزیرة، ویجنون الصمغ العربي من 

بقر الوحشي في جبـل مـرة، والظبـاء عنـد شجر الهشاب في كردفان. یصیدون ال

تخوم بحر الغزال. یأكلون سمك النیـل الأبـیض وسـمك البحـر الأحمـر. یخرجـون 

 . )١( الذهب من مكامنه "جبال شنقول"))

كــأن هــذا الــنص یمثــل العــودة التــي ظلــت عالقــة بذهنــه، إنهــا العــودة إلــى 

داد المادي، هذه العودة الأرض، العودة إلى الجذور، العودة إلى تراث الآباء والأج

والقناعة بها هي التي تشعر الإنسان بكرامته. ولا شك أن هذا هو شعور المغترب 

  عن وطنه، یظل معلقاً بین أمل العودة، وطیب العیش في الغربة.

                                                           

  .١٥نفسه، ص ـ  ١
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 خاتمة: 

هذا البحث مقاربة فكرة الوطن عند الروائي الطیب صالح من في حاولت 

أراد مـن خلالـه أن ینفـث تـوترات ذلـك القلـق  . الـذي(وطني السودان)خلال كتـاب 

الوجودي الناتج عن رحلته الطویلة خـارج حضـن المكـان الرحمـي الـذي شـكَّل تلـك 

الــذات وصــاغها، ومنحهــا تلــك الخصوصــیة وذلــك الســمت والطبــع الأصــیل الــذي 

واجه به غربته الطویلة في أوطان أخرى، بعیدةٍ عن دفء الحیاة والعشیرة، فعمـل 

  ته وتعمقَّت تجربته فعاد لیكتب عن وطنه بروح الروائي والمفكر.وذاعت شهر 

ومــن خــلال تلــك المقاربــة اتضــح أن قضــیة الــوطن ارتبطــت عنــد الأدبــاء 

دائماً بالجانب الشعوري الوجداني، حتى في الكتابات السردیة الواقعیـة، ولـم یخـرج 

سـرد فـي الطیب صالح وهو یكتب عـن ذاتـه ووطنـه عـن هـذا الأمـر، أمـا طبیعـة ال

كتابــه القائمــة علــى إلغــاء الحــدود بــین أجنــاس الكتابــة عــن الــذات كالســیرة الذاتیــة، 

  والمذكرات، وروایة السیرة الذاتیة وغیرها، فجاءت متناغمة مع موضوع الكتاب. 

كشـــــــفت تلـــــــك المقاربـــــــة أیضـــــــاً أن حالـــــــة الاغتـــــــراب المكـــــــاني والنفســـــــي 

ذاتـــه بـــین الانتمـــاء للـــوطن  والاجتمـــاعي، التـــي عاشـــها الكاتـــب، أدت إلـــى اشـــطار

والاغتــراب عنـــه، فحینمـــا اختـــار أن یهـــاجر بحثـــاً عـــن مواطنـــة حقیقیـــة یعیشـــها أو 

وطــن تســكن إلیــه الــروح، لــم تجــد تلــك الــذات إلا ذلــك الــوطن الــذي تركتــه وراءهــا 

قائماً وماثلاً في حضرة الغیـاب رغـم الراحـة المؤقتـة التـي كـان تشـعر بهـا، وعایشـاً 

حات الــورق البیضــاء محــتلاً تفاصــیل هــذا الكتــاب، بــل وجمیــع متمــدداً علــى مســا

  الإنتاج الأدبي للطیب صالح.

هكــذا مــنح الطیــب صــالح وطنــه المحبــة، ومنحــه جهــد المثقــف الأصــیل، 

رغم أنه لم یجد فیـه مـا وجـده فـي أوطانـه البدیلـة مـن تطـوُّر وتقـدُّم، وحسـن تعامـلٍ 

لقـائمین علـى إدارتـه خاصـة، مـا وتقدیرٍ، ولـم یجـد كـذلك مـن بعـض أبنـاء وطنـه، ا

یشفع له بالعودة الدائمة إلى جذوره، فظلت تلك الذات على معانـاة الانشـطار هـذه 

  إلى أن لاقت ربها.
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 لى الإنترنت:، صحیفة مكة، موقع الصحیفة ع٢٠١٤/ أبریل ١٤الموافق 

http://www.makkahnewspaper.com  

، محمــد (دكتــور)، عنــدما تــتكلم الســیرة الذاتیــة فــي الأدب العربــي البــارودي -٢

  . ١٠ص  ،٢٠٠٥الحدیث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
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١٣٨٣٥ .  



       

 

 ٢٦٤٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ا   وط (اءة  ب وط ادان)

 

، عبــد العزیــز (دكتــور)، نظریــة الأجنــاس الأدبیــة فــي التــراث النثــري، شــبیل - ١٠

، ٢٠٠١الجمهوریة التونسیة، دار محمد علـي الحـامي، ط أولـى  -صفاقس

  . ٧، ٦ص  مقدمة المؤلف

، الطیــب، موســم الهجــرة إلــى الشــمال، ط الرابعــة عشــر، دار العــودة صــالح - ١١

  .٥ص  بیروت،
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  .١٢ص  ،٢٠١٢حقوق الإنسان، عمان یونیو 
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